
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رس   411رقم الدَّ

 هـ1431-3- 17 الأربعاء

 لِفَضِيلَةِ الشَّيخ الدُّكتور
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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

تَـعَالََ -  يُّ ذِ مِ التِّْ الحافظُ    الإمامُ   يقولُ  َهُ اللهُ  يُ   :-رَحِِّ يلق ِّنَ    بُّ حَ ستَ وقد كانَ    الْمَوت عندَ    الْمَرِّيض أنْ 
                                                                          . (لا إلهَ إلاَّ اللُ ) :قولَ 

رَ عليهِّ كث ـَولا يُ   ،يتكلَّمْ بعدَ ذلكَ فلا ينبغي أنْ يلقَّنَ   إذا قالَ ذلكَ مرةً فما لَْ   :وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ 
                                        .في هذا

َهُ اللهُ -  قالَ  وأكثرَ  (  هَ إلاَّ اللُ  لا إل)  :رجلٌ يلق ِّنهُ   هُ الوفاةُ جعلَ تْ ا حضرَ مَّ الْمُبَارَك أنَّهُ لَ وروى عن ابنِّ  :  -رَحِِّ
اللهِّ   ،عليهِّ  عبدُ  لهُ  ق ـُ  :فقالَ  مرَّ لْ إذا  أتكلَّمْ تَ  لْ  ما  ذلكَ  على  فأنا                                             . بكلام    ةً 

لا    :هِ ولِ انَ آخرُ قَ كَ   نْ مَ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -إنمَّا أرادَ ما رُوِّيَ عن النَّب ِّ  عبدالله  وإنمَّا معنى قولِّ  
   .((الْْنََّةَ لَ خَ هَ إلاَّ اللُ دَ لَ إِ 

 
                         ح:رْ الشَّ 
  أشرفِّ على  الأكملانِّ  الأتمانِّ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،ينَ مِّ العالَ  لله رب ِّ  الْمدُ  ،حيمِّ الرَّ  حِنِّ الرَّ  اللهِّ  بسمِّ 

  هِّ بسنتِّ  واستََّ  هِّ جِّ ونَْ  هِّ على سبيلِّ  سارَ  نْ ومَ  هِّ وصحبِّ  هِّ على آلِّ  ،أجمعينَ  اللهِّ  خلقِّ  وخيِّ  رسلينَ مُ والْ  الأنبياءِّ 
                                                                                                                                                                                                                                                :ا بعدُ أمَّ  ،ينِّ الد ِّ  إلَ يومِّ 

َهُ اللهُ -الإمام الْافظ  فقد اشتمل كلامُ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -الأحاديث الواردة عن النب  أوردَ  بعد أنْ  -رَحِِّ
                                         :سائلعلى بعض الَ  التَّلقينفي  -وَسَلَّمَ 

فهو   ،ول ينسخْ  ،مشروعٌ  الْمَي ِّت بمعنى أنَّ تلقينَ   ،ةٌ مَ كَ مُْ  ةٌ نَّ سُ  التَّلقينفقد قرَّر أن  :أمَّا السألة الأولى
ها  لا يدخلُ  والأخبارُ  ،وهو من الأخبار ،اعةإلَ قيام السَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -باق  بعد وفاة النب 

اَ  دخل  الدُّنياكلامه من آخر َ  ( وكانتْ ( إلا الل لا إلهَ )) :قال نْ أنَّ مَ  ،سخُ النَّ  الِْنََّة، إذا قالها موقنًا بِِّ
.                                                                                                             عناهامَ لِّ  ومعتقدًا 

َهُ اللهُ - الْمُبَارَك بن عبدالله وبينَّ في قصة الإمام  هو  الكلام  آخرُ  يكونَ  أنْ  التَّلقينفي  أنَّ العبرةَ  -رَحِِّ
بعدها   ( ثم سكت ول يتكلمْ إلا الل   لا إلهَ ) : حتضرُ مُ على ذلك فإنَّه إذا قال الْ  وبناءً  ،هذه الكلمة

                                                               التَّلقين.عن تكرار  كُ سَ ويُ ، نُ قَّ لَ فإنَّه لا ي ـُ ،بشيء  
َهُ اللهُ -بينَّ  نيا، فكلامه من   آخرَ  تكونَ  أنَّ العبرة بِذه الكلمة أنْ  -رَحِِّ  بعدها بشيء   إذا ل يتكلمْ الدُّ
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                                               . فإنَّه على هذه الكلمة
َهُمُ اللهُ - ومما نبَّه عليه العلماءُ                                . بِذه الكلمة الْمَرِّيض أنَّه لا ينبغي إضجارُ  -رَحِِّ

            الْمُبَارَك بنُ عبدالله  وهذا هو الذي أشار إليه الإمامُ  ،( عندهلا إله إلا اللتكرار )  كثرةُ :  هُ وإضجارُ 
َهُ اللهُ - َهُمُ اللهُ -ونصَّ غيُ واحد  من الأئمة  ، -رَحِِّ   وخاصةً  ،بِا  الْمَرِّيض إضجارُ  هُ كرَ على أنَّه يُ  -رَحِِّ

  ، ليهإ ويرتاحُ  الْمَرِّيضُ  هُ يحبُّ  نْ  ذلك مَ ا يتولََّ وإنمََّ  ،ويزعجُ  ويقلقُ ، وتَ به الصَّ  إذا كانت بأسلوب  يرفعُ 
                                                                  .( هِ بِ  اسِ النَّ  قُ فَ رْ أَ  وَ هُ  نْ مَ  الْمَريِضِ  رَ مْ  أَ لىَّ وَ ت َ )ي َ  :بقولهم الفقهاءُ  هَ كما نبَّ 

  ا نزل به أمرُ مَّ فإنَّه لَ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  السُّنَّةمن  :وهذا الذي ذكروهُ مستنبط  
هَا-عائشة  الْمُؤمنين مَّ عند أُ  ضَ رَّ يَُ  أذنَ أزوجَه أنْ الله است يَ اللهُ عَنـْ  عُ شرَ ويُ  سنُّ يُ  :ولذلك قالوا، -رَضِّ

  ،بْرَ تستدعي الصَّ  حالةٌ  -الْمَوت  مرضِّ  وهي حالةُ - لأنَّ الْالةَ  ؛اس به النَّ  هو أرفقُ  نْ مَ  الْمَرِّيضَ  يَ لِّ يَ  أنْ 
   يكون حليمًا رفيقًاولذلك ينبغي أنْ  الْمَوت، مرضَ  الْمَرِّيضَ  لَ يتحمَّ  أنْ  يستطيعُ  إنسان   لُّ وليس كُ 

آمة  ما يكون منه من السَّ  لَ يتحمَّ  أنْ  حتى يستطيعَ ؛ بأحاسيسه ويحسُّ  لْمَرِّيض، با وعنده شفقةٌ 
  يكونَ  له أنْ  هُ يقدمُ  خي   وأعظمُ  ،ينالد ِّ  ومن أعظم الخي خيُ  ،على الخي له حريصًاويكون  ،جروالضَّ 
                                                                                                           التَّلقين.ومن ذلك  ،ومرضاته -عَزَّ وَجَلَّ -ة الله جنَّ  هله على بلوغ عوناً 

                                                                                       إلى قسمين: ينقسمُ   هذا التَّلقين الذي ذكره العلماء، التَّلقين
:               حيحةبالأحاديث الصَّ  قصودمَ وهذا هو الْ  ،الذي يكون عند الاحتضار التَّلقينُ : الأولُ  القسمُ 

على  هذا يدلُّ  لُّ فكُ  ، ((مْ اكُ كَ لْ وا هَ نُ قِّ ))لَ  :وايات وفي بعض الر ِّ  ،(( إلا اللُ  لا إلهَ  :مكُ وتَ وا مَ نُ قِّ ))لَ 
                             الْمَوت.قبل  التَّلقينمشروعية 

  ،فلانة    بنَ  ))يا فلانُ  : ويقول الْمَوت على قبره بعد  يقومَ  وهو أنْ  الْمَوت،بعد  التَّلقينُ اني: الثَّ  والقسمُ 
وأنَّك رضيتَ   ،وأنَّ محمدًا رسولُ الل ،شهادة أنْ لا إلهَ إلا الل :اذكُْرْ ما كنتَ عليه في الدُّنيا من

                      .وبالإسلام دينًا((  ، بالله رباً 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - عن رسول اللهشيءٌ فيه  ول يصحَّ  ،ةَ امَ أبي أمَُ  وهو حديثُ  ،ضعيفٌ  هذا فيه حديثٌ 

                                                    . للأصول ومخالفٌ  ،مستنكرٌ  هُ ومتنُ  ،-وَسَلَّمَ 
 اء بن عازب  حديث البرََ : ومنها ،حيحةكما في الأحاديث الصَّ   ،هِّ بْرِّ إذا قعد في قَ  أنَّ العبدَ  :ذلك ووجهُ 

هُمَا- يَ اللهُ عَنـْ                                                                                                        ((هِ نِ يْ دِ وَ  هِ يِّ بِ نَ وَ  هِ بِّ رَ  نْ عَ  هِ نِ لَا أَ سْ يَ وَ ، هِ بِْ  قَ في  هِ انِ دَ عِ قْ ي ُ ف َ  انِ كَ لَ مَ  يهِ تِ نَّه يَْ ))أَ  : -رَضِّ
 أيخذلُ   ،الله   انَ حَ بْ سُ   ، دٌ حَ أَ   هُ نُ ق ِّ لَ ي ـُ  نْ إلَ مَ   هو ليس بحاجة  ،  يبجِّ سيُ   ؤمنَ مُ الْ   أنَّ العبدَ   هذا لا أشكالَ ،  
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وهل    ؟!هِّ بْرِّ على قَ   يقفَ   أنْ   ما حاجةُ   ،ابتِّ الثَّ   ذين آمنوا بالقولِّ الَّ   تُ ثب ِّ وهو الذي يُ   ،اهُ ! حاشَ ؟أولياءَه  اللهُ 
                                                            ! ؟ابعينأو قبور التَّ  الصَّحَابةَوُقِّفَ على قبور 

حديثٌ  تسامحَ   ومردودٌ   رٌ نكَ مُ   هذا  الْديث:                 يقول    ! عجيبٌ   هُ أمرُ   فيه،العلماء    بعضُ   مهما  في 
قَ ذَ إِ فَ )) لَ مَ فَ   ،مْ قُ :  هِ بِ احِ صَ لِ   كُ لَ مَ الْ   ولُ قُ ي َ   ،كَ لِ ذَ   الَ ا  رَ في   ة  اجَ حَ   نْ مِ   كَ ا  حُ يُ لَقَّ   ل  جُ                     ،((هُ تَ جَّ نُ 

                                                                              .للأصول لفٌ امخ، عجيبٌ  هذا أمرٌ 
                                           .ابتِّ الثَّ  ذين آمنوا بالقولِّ الَّ  تُ ثب ِّ يُ  أنَّ اللهَ  وصُ صُ عليه النُّ  تْ ولذلك الذي دلَّ 

  ،اسْتَ غْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ))  :حيح أنَّه قالَ الصَّ  الْديث  عنه في صحَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - وأنَّ النبَّ 
                                                                                     . ((فإَِنَّهُ الْْنَ يُسْأَلُ  ؛ وَسَلُوا لَهُ بِالت َّثْبِيتِ 
مما ونحو ذلك    (،ؤالِّ السُّ   عندَ   هُ تْ ب ِّ ث ـَ  مَّ هُ اللَّ   ،ابتِّ الثَّ   لقولِّ باِّ   هُ تْ ب ِّ ث ـَ  مَّ هُ اللَّ )  :باتَ له الثَّ   سألَ هذه هي السُّنَّةُ أنْ ن

                                                                                                               . ثبيتالتَّ  سؤالُ هو 
                                    !                            ؟ رُ كَّ ذَ فيُ  هل هو ناس   (،اذَ كَ وَ  ،اذَ كَ   رْ كُ ذْ )اأمَّا 

للمؤمن الذي خرج على   وليس هناك حاجةٌ ،  أولياءَه لا يخذلُ  تعالَوالله  ،ومردودٌ  ضعيفٌ  هُ لُّ هذا كُ 
  هُ نُ ق ِّ لَ هو الذي ي ـُ ،هُ بَّ أحدٌ إلا رَ  هُ نَ ق ِّ لَ ي ـُ نْ أَ  رسولُ الله وأنَّ ممدًا ، ألا الله لا إلهَ   وعلى شهادة أنْ ، وحيدالتَّ 
                              .                                                        -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - هُ تُ ثب ِّ وهو الذي يُ  ،هُ تَ جَّ حُ 

                                                       سندًا ومتنًا.ضعيفٌ  وهو حديثٌ   ، به لُ عمَ لا يُ  فهذا الْديثُ 
       .عند الاحتضار  الإنسانُ  يكونَ  وهي أنْ ، واحدة   حالة  في  التَّلقينُ  عُ شرَ يُ وعليه فإنَّه 

ا شُرِّع أنْ    لفضيلة الختم بـ)لا إلهَ ؛ نَ قَّ لَ ي ـُ أو عند الاحتضار أنْ  الْمَوت،عند مرض  الإنسانُ  يكونَ  وإنمَّ
                              .إلا الله(
          اللهَ  وأنَّ  ،من خردل   ة  حبَّ  ه مثقالَ عبدَ  لن يظلمَ  تعالَ أنَّ اللهَ  وحيد فلا إشكالَ مات على التَّ  وأمَّا إنَّه

ئً لا يَظْلِمُ النَّاسَ } :-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -ه أجرَ   العاملَ وفي ِّ سيُ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - وَلَكِنَّ النَّاسَ   اشَي ْ
 {. أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ                                          . [الْمَوْتِ دَ نْ يدِ عِ شدِ  التَّ اءَ في ا جَ بُ مَ ]باَ  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثنا قُـتَيبَةُ   :-رَحِِّ عن القاسمِّ  ،  عن موسى بنِّ سرجس  ،  ادِّ عن ابنِّ الهَْ ،  أخبرنا اللَّيثُ ،  حَدَّ

هَا-عن عائشةَ  ،  بنِّ مَُمَّد   عَنـْ يَ اللهُ  عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولَ اللََِّّّ  سُ تُ رَ يْ أَ رَ   :تْ ا قالَ نََّ أَ   -رَضِّ   وَ هُ وَ   -صَلَّى اللهُ 
مَّ  ))اللَّهُ   :ولُ قُ ثمَّ ي ـَ  ، اءِّ مَ هُ بالْ هَ جْ حُ وَ سَ ثمَّ يَْ   ،حِّ دَ هُ في القَ دَ لُ يَ دخِّ يُ   وَ هُ وَ   ،اءٌ يهِّ مَ حٌ فِّ دَ هُ قَ دَ نْ عِّ وَ لْمَوتِّ  باِّ 
                               . ((الْمَوتِ اتِ رَ كَ سَ  وْ الْمَوتِ، أَ اتِ رَ مَ ى غَ لَ نِّ عَ عِ أَ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -أبو عيسى  الإمامُ  قالَ    .هذا حدِّيثٌ غَريبٌ  :-رَحِِّ
 

                                          ح:رْ الشَّ 
َهُ اللهُ - مذيُّ التَّّ  ترجم الإمامُ  ما   ذكرُ وأنَّه سيَ  ،هتِّ وشدَّ  الْمَوت إلَ هول  والتي تشيُ  ، ةجمَ بِذه التَّّْ  -رَحِِّ

                                                              الْمَوت.في أمر نزول  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  دَ رَ وَ 
.  احِينالرَّ  وهو أرحمُ  ، بأوليائه بلطفه ورحِته يلطفُ  ولكنَّ اللهَ  ،عظيمةٌ  هُ تُ وشدَّ  ،عظيمٌ  هُ هولُ  الْمَوتُ و 

                                                     .من جهة الإسناد ضعيفٌ  حديثٌ  هُ وهذا الْديث الذي ذكرَ 
لأنَّه   ؛فنعم الْمَوتِّ  عليه سكراتُ  تْ اشتدَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبَّ أنَّ من : تُْ مَ الْ  هُ وأمَّا ما يفيدُ 

، أنَّه اشتدت عليه سكراتُ  حيحةُ الصَّ  الأحاديثُ  تِّ ثبتَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -   كَ عِّ وأنَّه وَ  الْمَوتِّ
 ،مؤمن   وفي هذا سلوى لكل ِّ  ،له الأجرُ  ضاعفُ أنَّه يُ  :أنَّ الحكمة في ذلك ، جلانِّ الرَّ  كُ وعَ كما يَ 
                                               .عنه الخطايا رُ ف ِّ كَ ويُ  ،وبَ نُ عنه الذُّ  فُ ف ِّ يخُ  تعالَ أنَّ اللهَ  ،لكل مسلم   وعزاءٌ 

                                                                      :لأحدِ أمرين ؛وتِّ مَ الْ  اتُ رَ مَ وغَ  ،وتِّ مَ الْ  ةُ وشدَّ  ،وتِّ مَ الْ  اتُ رَ كَ سَ  وتكونُ 
                                                                                   .على خيْ في كلتا الْْالتين فهو، أنْ تكونِّ رفعةً لدرجته  وإمَّا،  أنْ تكونَ غفرانًا لذنبه إمَّا

ك: فلا للشَّ  تْ هنا إذا كانَ  : (أَوْ ) ، أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوتِ((، ))اللَّهُمَّ أَعِنِّ عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوتِ  :هُ وقولُ 
                                        .إشكالَ 

في بعض   ))غَمَرَاتِ الْمَوتِ((أنَّ  ،بيان   فهي عند بعض العلماء عطفُ  :وإذا كانت للعطف 
هي   ))غَمَرَاتِ الْمَوتِ((أي أنَّ  ، بيان   عطفُ  هذا العطفُ  ،))سَكَرَاتِ الْمَوتِ(( :وايات الر ِّ 

                                      .وهذا هو أحدُ القولين في التَّفسي ، ))سَكَرَاتِ الْمَوتِ(( 
                                       ))السَّكَرَاتِ((:    غَيُْ  الغَمَرَاتِ(( )) أنَّ  :انيالثَّ  وهو القولُ  والذي يظهرُ 
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  تْ جاءَ  ))غَمَرَاتِ الْمَوتِ(( تْ فإذا اشتدَّ  ، ةُ دَّ وهي الش ِّ  ،ة  رَ مْ جَمع غَ   :))غَمَرَاتِ الْمَوتِ((وأنَّ 
                                  .وتِّ مَ من أثار شدة الْ  (( أثرٌ السَّكْرَةُ ))، و(( السَّكْرَةُ وهي ))  ، هانتيجتُ 

ال السَّكران في حال   الإنسانُ  يكونَ  هي أنْ  أنَّ السَّكرةَ  تعالَولذلك بينَّ الله    ،وهي الدَّهشةُ  ،أشبه بحِّ
                                                                           .تكون معه أشبه بالدَّهشة

َهُمُ اللهُ -استَظْهَرَهُ بعضُ أهل العلم وهذا  ،من أثار الغمرة اأثرً  السَّكرةُ  وحينئذ  تكونُ  في شرح   -رَحِِّ
                                                                                   .وهو أقوى ،الْديث

؛  السَّكَرَاتِ((و)) ))الغَمَراتِ((بيْن   ولا فرقَ  ،))السَّكَرَاتِ((هِّيَ  ))الغَمَرَاتِ((إنَّ  :ذين قالواالَّ  لكنَّ 
وَلَوْ تَ رَى إِذْ الظَّالِمُونَ في  } :فقال، وهي حال السَّكرة ،الْال ةِّ في شدَّ   ))الغَمَرَاتِ(( رَ كَ ذَ  لأنَّ اللهَ 

كُنتُمْ  غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَفُسَكُمْ الْيَ وْمَ تُُْزَوْنَ عَذَابَ الْْوُنِ بِاَ  
  ،ا عن السَّكرة، واستغنى بَِِّ الغمرةَ  رَ كَ ذَ فَ {، تَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ غَيَْ الْحقَِّ وكَُنتُمْ عَنْ آيَاتهِِ تَسْتَكْبِوُنَ 

                                  .مْرَة( و)السَّكْرَة(بين )الغَ  لا فرقَ  :فقالوا
الْمَوتِ  سكرةُ   : وسَكْرَةُ  آية    تْ ولذلك كانَ   ،الْق ِّ   هي  في  القراءتين  وَجَاءَتْ  }  :}ق~{إحدى 

مُصَر ِّف     بنِّ   وطلحةَ   ،أبي بكر    وهي قراءةُ   ، أخي(قديم والتَّ ى بـ)التَّ سمَّ وهو الذي يُ   ، {لْمَوْتِ باسَكْرَةُِ الْحقَِّ  
العلماءُ ويذكرُ   ، -امَ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ - نُسِّ   ها  ما  على  الأخية   خَ مثالاً  العَرْضَة  التَّ ،  في  فيه  قديم  ورُوعِّي 

                               .أخيوالتَّ 
ُ  ،اوةُ شَ الغِّ  وتزولُ  ،الْقائقُ  لأنَّ عندها تنكشفُ  ؛الْق ِّ  هي سكرةُ  :وسَكْرَةُ الْمَوتِ  للإنسان أنَّه   ويتبينَّ

وإلَ الِِّد ِّ الذي لا  ،معه الذي لا باطلَ  ي به إلَ الْق ِّ فضِّ ا تُ لأنََّ  ؛الْق ِّ   وهي سكرةُ  ،كان في غفلة  
عندها   فَ قَ وَ  ،عندها الفاجرُ  وقنُ ويُ  ،فيها الكافرُ  ؤمنُ يُ   في ساعة   ،عندها الإنسانُ  يقفُ  ،معه لعبَ 

عندها  فَ قَ التي وَ  اعةُ ا السَّ إنََّ  ، أمورهُمتْ فانكسرَ  ،تْ عندها الأكاسرةُ وقفَ   ، مفانكسر جبروتُُ  ،الِبابرةُ 
  سكرةِّ  وهي ساعةُ  ،عظيمةٌ  ساعةٌ { آمَنْتُ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَ نُو إِسْرَائيِلَ } :فقال، فرعونُ 

صَلَّى  - عناها النبُّ  هِّ ل ِّ نيا كُ عنده من عناء الدُّ  ؤمنُ مُ الْ  الذي يرتاحُ  ،نياالدُّ  بِّ صَ نَ  التي هي آخرُ  وتِّ مَ الْ 
مَا الْمُسْتَيِحُ وَالْمُسْتَاَحُ  ، يَا رَسُولَ اللََِّّ  :قاَلُوا ،مُسْتَيِح  وَمُسْتَاَح  مِنْهُ )) :بقوله -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

نْ يَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحَْْةِ اللََِّّ  :قاَلَ  ؟مِنْهُ   :العلماء قال بعضُ  ...((الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَيِحُ مِنْ نَصَبِ الدُّ
ُّ ما يعاني وَ  ا آخرُ لأنََّ  ؛وتِّ مَ الْ  ا سكرةُ إنََّ  عندها  كرةَ فإذا عانى هذه السَّ  ،نياؤمن من هذه الدُّ مُ الله الْ  لِّ

                                                                                           . هُ بدار السَّلوى التي تنتهي عندها أحزانُ   هُ يبدلُ  لأنَّ اللهَ  ؛ا ولا تعبًاولا غمم ا لا يرى كربًا ولا هَم 
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صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -الله  وهي ترى رسولَ  ،( )وَا كَرْبَ أَبَاهُ   :-اهَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - فاطمةُ  تْ ا قالَ مَّ ولذلك لَ 
                         .))لا كَرْبَ عَلَى أبَيِْكِ بَ عْدَ الْيَ وْمِ(( :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ا قال لهََ  ،وتِّ مَ الْ  ةِّ في شدَّ  -وَسَلَّمَ 

عبدٌ   وما أدمنَ  ،هُ نيا ظهرَ هذه الدُّ  وعندها يول ِّ العبدُ  ،نياأعتاب هذه الدُّ   هي آخرُ  :وسَكْرَةُ الْمَوتِ 
  قُ فارِّ اعة التي يُ السَّ  ذكرَ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ   هُ فما من عبد  موفق  يلهمُ  ،من السُّعداء ه اللهُ ها إلا جعلَ رَ كْ ذِّ 

 :عليه  تْ نيا إلا هانَ فيها هذه الدُّ 
رْ لا تَ زَلْ ذَاكِرَ الْمَوتِ   فنَِسْيَانهُُ ضَلال  مُبِيْنُ   صَاحِ شَِّ

  ها الإنسانُ رَ اعة إذا تذكَّ هذه السَّ   ،اعةعبدًا بالغفلة جعله ممَِّّنْ غفل عن هذه السَّ   يبتليَ   أنْ   اللهُ   وإذا أرادَ 
عَزَّ -وأطمعَ ما يكون في رحِة الله    ، نياأزهدَ ما يكون في الدُّ   هُ تْ وجعلَ   ،سلوكَه  تْ مَ وقوَّ   ،أخلاقَه  تْ بَ هذَّ 

مستعينًا   هُ تَ حال حينئذ ؟ فَـيُعِّدُّ للأمر عدَّ   وكيفَ يكونُ   ؟كيفَ ألقى اللهَ   :ويتساءلُ   رُ وعندها يفك ِّ   ،-وَجَلَّ 
  فإنَّ اللهَ   ،اعةالعبدُ في نفسه ذكرَ هذه السَّ   وإذا أحضرَ   ، وفيقعونةَ والتَّ مَ سائلاً اَلله الْ   ،مستهديًا بالله  ،بالله
                                 .وصلاحَ الِوارح ،سانوسدادَ الل ِّ  ،ثباتَ القلب هُ يرزقُ 

الْ  بسكرة  يُحسُّ  عبدًا  تََدَ  أن  الدُّ   ،وت مَ قلَّ  الآباء   ، نياوفراق  في  رآها    ، والإخوان  ،والأمهات   ، وإذا 
فإنَّ هذا يََعله   ،بأهله  وتُ مَ الْ   ورأى كيف ينـزلُ   ،والأحباب   ،والأصحاب   ،والأبناء والبنات   ،والأخوات 

القول بإذن الله   وَجَلَّ -صالِّحَ  العمل،  -عَزَّ  مثلَ   ؛صالِّحَ  الْ   لأنَّ  القلوبَ   واقفَ مَ هذه   بُ ذ ِّ وتَُ   ،تقرعُ 
 ،عن الآخرة  الغفلةُ   الغفلةِّ   وأساسُ   ،تِّ الألسنةُ والِوارحُ إلا بالغفلةولا زلَّ   ،تِّ الأقدامُ وما زلَّ   ،الأخلاقَ 

اعات على الوجه الذي هذه السَّ   نا ذكرَ يرزقَ   ته وجلاله أنْ ربَّ العرش الكريم بعزَّ   ،العظيمَ   اللهَ   ونسألُ -
                            .-عاصي والمحرمات مَ نا بذلك الْ ويَنبُ  ، رضاةمَ اعات والْ نا على الطَّ يعينُ 

أحدٌ   الله إذا نزل بالعبد فإنَّه لن يستطيعَ   لأنَّ أمرَ   ؛تحتاج إلَ معونة    وغمراتُ الْمَوت  ،الوت  وسكرةُ 
نيا فقراءَ  ووقف أغنياءُ الدُّ   ،اعةفي هذه السَّ   نيا حقراءَ وقفَ عظماءُ الدُّ   ، من قوة  أن يفَِّرَّ منهمهما أوُتِّ 

                   ؟واحدةً  لَْظةً  رَهُ يؤخ ِّ   استطاع أنْ  وتُ مَ ا نزل به الْ مَّ هل رأيتَ عظيمًا لَ  ،اعةفي هذه السَّ 
                                                                  عن أمر الله الذي نزل به؟   هُ رَ يؤخ ِّ  في الأرض أنْ  نْ وهل استطاع مَ 

؟                                                                  -عَزَّ وَجَلَّ -الله  أمرَ  رَ ؤخ ِّ يُ  غنيًا جمِّعَتْ له الأموال استطاع أنْ  تَ وهل رأيْ 
لأنَّه إذا   ؛نيا بضيقهاعليه الدُّ  فإنَّه تتسعُ  ،في مثل هذا وتدَّبرَ  ،ونظرَ  ،ؤمن إذا تفكَّرمُ أنَّ الْ  ولا شكَّ 

وبين يديه   ، م إلَ الله سائرونتذكَّر أنَُّ  ،ينمَ الِّ وظلمَ الظَّ  ، ستهزئينمُ واستهزاءَ الْ  ،اخرينرأى سخريةَ السَّ 
اَ نَ عُدُّ لَْمُْ عَدً فَلا تَ عْجَلْ عَلَيْهِمْ } :اللهُ   وصدقَ  ،م مُاسبون مُُازونوأنَُّ  ،موقوفون فهذا ممَِّّا أعدَّه   ،{ا إِنََّّ
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                                         لخلقه.اللهُ 
وعلم  ،من منامه واستيقظَ  ،من غفلته هَ وانتبَ  ،حرَّك قلبَه إلَ الله نْ مَ  والسَّعيدُ  ،وُعِّظَ بغيه نْ مَ  فالسَّعيدُ 

دٌّ ليس فيه لعبٌ أنَّ أمرَ  وجبَّار   ،لوكمُ الْ  وأنَّه يعُامل ملكَ  ،لٌ زْ وأنَّه فَصْلٌ ليس فيه هَ  ،ه مع الله جِّ
وعندها يتفكَّر كيف    ،ولن يستطيعَ أن يحِّيدَ عن أمر الله ،وأنَّه لن يفلتَ من الله ،وات والأرضامالسَّ 

                                 .يصيُْ إلَ الله
اً جليلاً.   ، رُدَّنَا إليك مردًا جميلاً  مَّ هُ اللَّ   وهبْ لنا من لدنك عملاً صالِّْ
 
    

رُ بنُ إسماعيلَ   ، حَدَّثنا الْسنُ بنُ الصَّباحِّ البغداديُّ :  -الََ عَ ت ـَ  اللهُ   هُ حَِِّ رَ -  مذيُّ التِّ   الإمامُ   قالَ  حدثنا مبش ِّ
العلاءِّ عبدالرحِن  عن    ،الْلبُّ  أبِّيهِّ   ،بنِّ  عمرَ   ،عن  ابنِّ  عائشةَ    ،عن                  : قالتْ   -اهَ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -عن 

ةِ مَوْتِ رَسُولِ اللََِّّ   ،  ((-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسلَّمَ - ))مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِِوَْنِ مَوْت  بَ عْدَ الَّذِي رأَيَْتُ مِنْ شِدَّ
َهُ اللهُ -  الَ قَ  هو ابنُ   :قال  بنُ العلاءِّ؟عبدالرحِن  مَنْ    :تُ لهُ لْ وق ـُ  ،سألتُ أبا زُرعةَ عن هذا الْديثِّ   :-رَحِِّ

  .وإنمَّا أعرفهُ من هذا الوجهِّ  ،العلاءِّ بنِّ اللَّجلاجِّ 
 

                                          :الشَّرْح
هَا- ؤمنين عائشةَ مُ الْ  م ِّ أُ  حديثُ  هذا الْديثُ  يَ اللهُ عَنـْ  نْ ومنهم مَ  ، على إسناده تكلَّم العلماءُ  -رَضِّ

  مَّ حتى إنَّ أُ  ،عند موته  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ما نزل برسول الله  ةِّ على شدَّ  وهو يدلُّ  ،هُ حسَّنَ 
هَا-ؤمنين مُ الْ  يَ اللهُ عَنـْ وت  مَ وخفةَ الْ  وتِّ مَ على أن يُسْرَ الْ  وهذا يدلُّ  ))مَا أَغْبِطُ أَحَدًا((  :تْ قالَ  - رَضِّ

ه على  كلُّ   عوَّلُ مُ والْ  والأمرُ  ،وكذلك العكس ،على صلاح الإنسان حال   من كل ِّ  ليست بشهادة  
                                                 : اسعلى أنَّ النَّ  تْ دلَّ  وصَ صُ لأنَّ النُّ  ؛ على صلاح الإنسان واستقامته ،العمل
                                                                        .دون معاناة   يوتُ  نْ مَ  ومنهم،  بعد معاناة   يوتُ  نْ مَ  ومنهم، فجأةً  يوتُ  نْ مَ  منهم

هَا- فعائشةُ  يَ اللهُ عَنـْ  فإنَّ هذا ليس مَلَّ  ،وت مَ عليه ول يشدَّدْ عليه في الْ  رَ س ِّ بيَّنتْ أنَّ من يُ   -رَضِّ
                                                         .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ما رأتْ من رسول الله  ةِّ غِّبطة من شدَّ 

أنَّه شُد ِّدَ عليه في موته فإنَّه   يحبُّ  نْ أو رأى مَ  ،إذا رأى أقرباءَه  أنَّ الإنسانَ :  وهذا فيه حكمة  عظيمة  
  تِّ ولذلك دلَّ  ،-مَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّ -ويتعزَّى برسول الله  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -يسلو برسول الله 
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شُد ِّدَ  وتُ مَ الْ  هُ وحضرَ  ،فإذا بقي عليه ذنبٌ  ، هُ نبُ بسبب ما يصيبُ أنَّ العبد يُكَفَّرُ عنه الذَّ  وصُ صُ النُّ 
                                          ه.لَ قْ عليه ث ـُ وَّن اللهُ وقد هَ  ،خفيفًا من الْْمَْلِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - حتى يلقى اللهَ  وتِّ مَ عليه في سكرات الْ 

أمدُ الإنسان في  يطولُ  نْ كأَ   ،رضُ مَ يدخل فيها الْ  وتِّ مَ التي تأت قبل الْ  تاعبُ مَ والْ  صائبُ مَ فهذه الْ 
 ،يئنُ من الأل  هُ وقد يسمعُ  ،الفراش ه وهو يراه طريحَ م ِّ قلبُه حزنًا على أبيه وأُ  رُ وقد يتفطَّ  ،رضِّ مَ الْ 

فإنَّ   ،يتسلَّى ويتعزَّى لكن ينبغي عليه أنْ  ،لا يلكه وأدركتْه العاطفةُ فهذا شيءٌ  رَ أنَّه إذا تأثّـَ  فلاشكَّ 
ا الخطيئاتُ  ، رجاتُ ا الدَّ هذه الآلام وهذه الأسقام ترُفع بَِِّ  البلاء يوم القيامة إذا    ولو أنَّ أهلَ  ،وتُكَفَّرُ بِِّ

ولذلك  ، ا بلاءٌ هَ م كلَّ ثوبة والأجر في بلائهم لتمنوا أنَّ حياتَُ مَ ورأُى ما عند الله من الْ  ،عُرِّضُوا على الله
  أرحمُ  وأنَّ اللهَ  ،بقضاء الله وقدره هُ كلَّ   أنَّ هذا الأمرَ  خاصةً وهو يعلمُ ، ؤمنُ مُ ويتعزَّى الْ  ،يتسلَّى الإنسانُ 

ه وهو  ه أو صاحبَ ه أو قريبَ مَّ ه أو يرى أخاه أو أخته أو أباه أو أُ ه أو يرى ابنتَ فهو يرى ابنَ  ، هم ِّ منه بأبيه وأُ 
فإذا جاء   ،احِينالرَّ  أرحمِّ  فإنَّه لا يساوي شيئًا في رحِةِّ  ، حِةفلينظرْ ما في قلبه من الرَّ  ،ويتألَُّ  هُ يتأوَّ 
فإنَّ عليه   ،يفعلَ  أنْ  وهو لا يستطيعُ  ،(وافعلْ  ،اا ونزل بَِِّ ك أصابََِ مُّ وهذه أُ  ، )هذا أبوك :وقال يطانُ الشَّ 
فما عليه إلا   ،هم ِّ بأبيه وأُ  الخيَ  يريدُ  وأنَّ اللهَ  ،الله واسعةٌ  وأنَّ رحِةَ  ،هم ِّ منه بأبيه وأُ  أرحمُ  أنَّ اللهَ  رَ يتذكَّ  أنْ 
ونحو   ، همفي هذا البلاء موازينَ  لَ ق ِّ ث ـَي ـُ وأنْ  ،هملهم أجرَ   اللهُ  مَ عظِّ يُ  لهم أنْ  ويدعوَ  ،عونة مَ لهم بالْ  يدعوَ  أنْ 

                                    .صاب مُ بتلى والْ مُ بالخي على الْ  ومما يعودُ   ،ذلك مما ينفعُ 
يَ اللهُ عَنـْهَا-ؤمنين مُ الْ  م ِّ عن أُ  فهذا الأثرُ  لأنَّه لو كان   ؛على هذا الأصل مبنٌّ  عن عدم غبطتها -رَضِّ

عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -نبيَّه  اللهُ  ولكن جعلَ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -خفيف فيه سلوى لكان لرسول الله التَّ 
بصنوف البلاء   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولذلك ابُْـتُلِّيَ  ،ينبتلَ وأسوةً للمُ  ،ابرينأسوةً للصَّ  -وَالسَّلامُ 

رَتْ رباعيتُه ،وسُف ِّهَ رأيهُ، -يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -حتى أوُْذِّيَ في عرضه   ،على اختلافها ،  وكُسِّ
هذا سلوى  لُّ كُ ،  - يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -وأدُْمِّيَ ساقه  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وشُجَّ وجهُه 

                                    . وإياكم منهماللهُ جعلنا   ،وعزاءٌ لأهل الطَّاعة والإحسانلأهل الإيان 
   .وابتلاء   بلاء   ا في كل ِّ يرضيك عنَّ  إيانًا ويقينًانا ترزقَ  ك أنْ إناَّ نسألُ  مَّ هُ اللَّ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ   ، ك ِّ مِّصَ الْ  بنُ  ا حسامُ نَ ث ـَدَّ حَ  ،إبراهيمَ  بنُ  ا مسلمُ نَ ث ـَدَّ حَ  ،الْسنِّ  بنُ  ا أحِدُ نَ ث ـَدَّ حَ  :-رَحِِّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عبدالله    تُ عْ سمِّ   :قالَ   علقمةَ   بنِّ   عن إبراهيمَ ،  ا أبو معشر  نَ ث ـَدَّ حَ    اللهِّ   ولَ سُ رَ   تُ عْ سمِّ   :يقولُ   -رَضِّ
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - نَ فْسَ الْمُؤْمِنِ تََْرُجُ رَشْحًا  :ولُ قُ ي ـَ  -صَلَّى اللهُ  وَلا أُحِبُّ مَوْتً كَمَوْتِ الحِْمَارِ((    ،))إِنَّ 
 . ))مَوْتُ الْفَجْأَةِ(( :الَ وتُ الِّْمَارِّ؟ قَ ا مَ مَ وَ  :يلَ قِّ 

 
                          :حرْ الشَّ 

 حيحةُ الصَّ   الأحاديثُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النب    تْ ومن حيث الأصل ثبتَ   ،ضعيفٌ   هذا الْديثُ 
فإنَّه    ،الله فجأةً فمات   إذا نزل به أمرُ   ؤمنَ مُ وأنَّ الْ   ،على الكافر  ونقمةٌ   ،ؤمنمُ بالْ   رحِةٌ   الفجأةِّ   أنَّ موتَ 

تأخَّ   ، له  خيٌ  إذا  يُ   ،له  خيٌ   رَ وأنَّه  لا  هذا  الله    العبدَ   صُ نقِّ وأنَّ  عند  مقامه  وَجَلَّ -من                                                                                                   . شيئًا  -عَزَّ 
 هُ كلُّ وبتأخي     فجأةً   وتَ مَ لأنَّ الْ   ؛على العبد  ولا منقصة    ،ولا مذمة    ،ولا عار    ،ليس بعيب    الفجأةِّ   موتُ 

ر  أو تأخَّ   ،مات فجأةً   نْ إِّ   ،فمن اتقى وأصلح فقد أفلح وأنجح  ،بالعمل  العبرةِّ   كلُّ   والعبرةُ   ،من أمر الله
                                      .-عَزَّ وَجَلَّ -ه مادام أنَّه قد أصلح ما بينه وبين الله موتُ 
رَشْحًا((  :هُ قولُ  تََْرُجُ  الْمُؤْمِنِ  نَ فْسَ  الْديث  ابتُ الثَّ   ))إنَّ  البرََ   ،في  عازب  حديث  بن    اللهُ   يَ ضِّ رَ -  اء 
))فَ يَأْتيِهِ مَلَكُ   :قال  وتِّ مَ ويل في صفة الْ قال في الْديث الطَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  أنَّ النبَّ   -امَ هُ ن ـْعَ 

 نَ مِ   ة  حَْْ  رَ لَى ي إِ جِ اخرُ   ،ةُ بَ يِّ الطَّ   حُ وْ ا الرُّ هَ ت ُ ي َّ  أَ ياَ   :ولُ قُ ي َ ف َ   -ؤمنِّ مُ وهذا في الْ -وَيََْلِسُ عَنْدَ رأَْسِهِ    ،الْمَوْتِ 
ا  ونََ عَ ضَ  يَ تَّّ حَ   هُ عَ ا مَ ونَ عُ دَ لا يَ فَ   :الَ قَ   ،اءِ قَ  السِّ في   نْ مِ   ةُ رَ طْ القَ   لُ يْ سِ ا تَ مَ كَ   لُ يْ سِ تَ ف َ   :الَ قَ   ،ان  وَ ضْ رِ وَ   اللِ 
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  الَ قَ   ، -ةماء من الِنَّ وهو الكفن الذي نزلوا به من السَّ -  نِ فَ الكَ   كَ لِ  ذَ في    : -صَلَّى اللهُ 
  هِ ذِ ا هَ وا: مَ الُ لا قَ إِ   ر  فَ ن َ بِ   ونَ رُّ لا يََ فَ   ، رضِ الأَ   هِ جْ ى وَ لَ عَ   تْ دَ جِ وُ   ك  سْ مِ   ةِ حَ فْ ن َ   نِ سَ حْ أَ ا كَ هَ ن ْ مِ   جُ خرُ تَ ف َ 

   .الْديث حتى ذكر تمامَ ((  لان  فُ  ابنِ  لان  فُ  وحُ رُ  :ونولُ قُ ي َ ؟ ف َ ةُ بَ يِّ الطَّ  وحُ الرُّ 
  اللِ   نَ مِ   ط  خَ  سَ لَى ي إِ جِ اخرُ ،  ةُ ثَ ي ْ بِ الَ   وحُ ها الرُّ تُ ي َّ  أَ ياَ   :ولُ قُ ي َ ف َ ،  هِ سِ أْ رَ   دَ نْ عِ   دُ قعُ يَ ))ف َ   :قال،  الكافرَ   رَ كَ ثم ذَ 

ا  ونَ عُ دَ لا يَ فَ ،  قِ لِ الَْ   وبِ الثَّ   نَ مِ   ودُ فُّ السَّ   زعُ  َ ا يُ نْ مَ عاً كَ زْ ن َ   عُ  زَ نْ ت ُ ف َ ،  هِ دِ سَ  جَ في   هُ وحُ رُ   قُ رَّ تفَ تَ ف َ   ،ب  ضَ غَ وَ 
  ح  يْ رِ   ثِ بَ خْ أَ ا كَ هَ ن ْ مِ   جُ خرُ تَ ف َ   ،-ارل من النَّ نزِّ ذي أُ أي الَّ -   نِ فَ كَ الْ   كَ لِ  ذَ ا في ونََ عُ ضَ  يَ تَّّ حَ   يْن  عَ   ةَ فَ رْ طَ   هُ عَ مَ 
  لان  فُ   وحُ رُ   :ونَ ولُ قُ ي َ ؟ ف َ ةُ ثَ ي ْ بِ الَ   وحُ الرُّ   هِ ذِ ا هَ مَ   :وا الُ لا قَ إِ   ل  بَِِ   ونَ رُّ لا يَُ فَ   ،رضِ الأَ   هِ جْ ى وَ لَ عَ   تْ دَ جِ وُ 

                                                          .الْديث (( ...لان  فُ  ابنِ 
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              صنفُ مُ الْ   هُ كما سيذكرُ ،  ينبِّ الَِ   قِّ رَ بعَ   هُ موتُ   يكونُ   ؤمنَ مُ الْ   وأنَّ   ،وحفي صفة نزع الرُّ   حيحُ الصَّ هذا هو  
َهُ اللهُ -                                                                                               . -رَحِِّ

 . سهولة    ل ِّ وسالت بكُ   ،إذا كانت روحَ مؤمن    ،ا إذا دُعِّيَتْ إلَ أمر الله استجابتْ فإنََّ   :هانفسُ   وحُ أمَّا الرُّ 
 ،ؤمنِّ مُ الْ   وحُ ا رُ أنََّ   {اوَالنَّاشِطاَتِ نَشْطً   *  اوَالنَّازعَِاتِ غَرْقً }  تعالَ:في تفسي قوله    قالَ بعضُ العلماءِ 

طَتْ   بسرعة    وتخرجُ ،  بسرعة    ا تسيلُ أي أنََّ   ،ؤمنمُ الْ   وحُ رُ   وتنشطُ   ،الكافر  روحُ   عُ نـزَ تُ   ،الكافرِّ   وحُ ورُ  ا أنُْشِّ كأنمَّ
                                          .ةِّ والخفَّ  رعةِّ إلَ السُّ  إشارةً  ؛قال  من عِّ 

ا مدعوةٌ إلَ الإكرام وإلَ الخي لأنََّ   ؛هولةفة من السُّ على هذه الص ِّ   تكونُ   ؤمنِّ مُ الْ   أنَّ روحَ   قصودُ مَ فالْ 
مَنْ أَحَبَّ  ))  :حيحكما في الْديث الصَّ   -عَزَّ وَجَلَّ -لقاء الله    لَإ  وعندها تشتاقُ   ،كريم    العظيم من رب ِّ 

ُ لِقَاءَهُ  ُ لقَِاءَهُ   ،لِقَاءَ اللََِّّ أَحَبَّ اللََّّ يَا نَبَِّ اللََِّّ أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا    :فَ قُلْتُ   ،وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ كَرهَِ اللََّّ
رَ بِرَحَْْةِ اللََِّّ وَرِضْوَانهِِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِ   ،ليَْسَ كَذَلِكِ   :فَ قَالَ   ؟نَكْرَهُ الْمَوْتَ  قَاءَ  وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّ

ُ لِقَاءَهُ   ،اللََِّّ  رَ بِعَذَابِ اللََِّّ وَسَخَطِهِ كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ   ،فأََحَبَّ اللََّّ ُ لِقَاءَهُ   ،وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّ   ، ((وكََرهَِ اللََّّ
ه على أكمل الأحوال فَ تَخْرُجُ تَسِيلُ  ))   :حيحالصَّ   ولذلك الثَّابت في الْديث  ،فحالُ الْمُؤمنِّ وحالُ نفسِّ

قَاءِ  سبة لِّمَلَكِّ ها بالن ِّ نزعِّ   رِّ سْ وإلَ يُ   ،هاإلَ سرعة أخذِّ   وهذا إشارةٌ   ،((كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ في السِّ
          .من الِسد وتِّ مَ الْ 

 
َهُ اللهُ -  الَ قَ  عن ،  بن وجيح    عن سمانَ ،  الْلبُّ   إسماعيلَ   بنُ   ا مبشرُ نَ ث ـَدَّ حَ ،  أيوب   بنُ   ا زيادُ نَ ث ـَدَّ حَ   :-رَحِِّ

يَ اللهُ عَنْهُ -  مالك    بنِّ   عن أنسِّ ،  الْسنِّ  ))مَا مِنْ   :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  اللهِّ   رسولُ   قالَ   : قالَ   -رَضِّ
فَةِ وَفي آخِرِ ال فَةِ حَافِظَيْنِ رفََ عَا إِلَى اِلل مَا حَفِظاَ مِنْ ليَْل  أَوْ نَاَر ، فَ يَجَدُ اللُ في أَوَّلِ الصَّحِي ْ صَّحَي ْ

فَةِ((.      أَ خَيْاً إِلا قاَلَ اللَ تَ عَالَى: ))أُشْهِدكُُمْ   نيَّ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَي الصَّحِي ْ
 

                                                                                                    ح:    الشَّرْ 
بطاعة   هُ وكان قد استفتح صباحَ  ،وأمسى العبدُ  إنَّه إذا أصبحَ  :العلماء بعضُ  سبة لهذا الْديث قالَ بالن ِّ 
                                             . له ما بين الاثنينِّ  رُ غفَ مساءَه بطاعة الله أنَّه يُ  وختمَ  ،لله

َهُ اللهُ - صنفِ الُ  رِ كْ ذِ  ومناسبةُ    أنَّه موضعُ  ،وضع بالخصوصمَ وفي هذا الْ  ،ذا الباب في الِنائزلهَِّ  - رَحِِّ
ُ بَ فإنَّه ي ـُ ،في آخر حياة الإنسان  وهو يكونُ  لقينَ التَّ  رَ كَ ا ذَ مَّ وأنَّه لَ  ،نيافراق الدُّ    ، أطاع وأتقى نْ أنَّه مَ  ين ِّ
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  ،أمره خياً فسيكون أولُّ  ،وبشرائع الإسلام ،والتزم بالإسلام ،نصوحًا  توبةً  إذا تابَ  بُ كتَ ما يُ  فإنَّه أولُّ 
اَغفرة له مَ بالْ  فيتفاءلُ  ،عمله خياً ( سيكون آخرُ إلا الل لا إلهَ مُ بـ)تِّ وفي يخَْ ثم إذا تُ  وهذا  ،بين الأمرين  بمِّ

                                                  :على ثبوت ذلك وصحته موقوفٌ  هُ لُّ كُ 
                                                        . به لَ مِّ عُ : فإذا صحَّ 

ؤاخذة إلا إذا  مُ ولا الْ  ،ورفعة الدرجة  ،في مسألة غفران الذنب  شيءٌ دُ عتقَ فإنَّه لا يُ : وأمَّا إذا ل يصحَّ 
 ،حيحةالصَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وسنة النب  ،لالة في كتاب اللهواضح الد ِّ  صحيح   كان بدليل  

 .فيه كلامٌ  والْديثُ 
 
 

َهُ اللهُ -قاَلَ                                           .]بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَوُْتُ بِعَرَقِ الْْبَِيْنِ[ :-رَحِِّ
َهُ اللهُ -قاَلَ   ثنا ابنُ   :-رَحِِّ عبدالله عن    ،عن قَـتَادَةَ   ،بشَّار  أخبرني يَحيى بنُ سعيدِّ عن المثنىَّ بنِّ سعيدِّ   حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عن أبِّيهِّ    ، بنِّ بريدةَ  عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّب ِّ    -رَضِّ ))الْمُؤْمِنُ يَوُْتُ بِعَرَقِ    :قال  -صَلَّى اللهُ 
                                                                                                       . الْْبَِيْنِ(( 

َهُ اللهُ -قاَلَ  يَ اللهُ عَنْهُ - وفي البابِّ عن ابنِّ مسعود   :-رَحِِّ                                                               . -رَضِّ
َهُ اللهُ - أبو عيسىالإمام  الَ قَ                             . هذا حديثٌ حسنٌ  : -رَحِِّ
   .بنِّ بريدةَ عبدالله ا من اعً لا نعرفُ لقتادةَ سمََ  :بعضُ أهلِ الحديثِ  الَ قَ قد و 

 
                                       الشَّرْح:

الإمامُ  التَّّْ   مذيُّ التّ ِّ   الْافظُ   ترجم  ذه  تتعلَّ بِِّ التي  بعَ   قُ جمة  يَوت  أنَّه  للمؤمن                     . الِبين  قِّ رَ بالبشارة 
العلماء بُ   : قالَ بعضُ  أنَّه إذا  الْ   رَ ش ِّ وهذا راجعٌ إلَ            . هُ جبينُ   قُ عرَ فيَ   هُ ثوبة سُرَّ حالُ مَ بما له عند الله من 

  فإنَّ آخرَ   ،وينتهي بأعال البدن  ،من أسافل البدن  يبتدئُ   وحِّ الرُّ   ا كان نزعُ مَّ إنَّه لَ   :وقالَ بعضُ العلماء
                                                      .الِبينُ  عرقُ وحينئذ  يَ  ،أسها من جهة الرَّ ما يكون نزعُ 

قٌ بالغيب لأنَّه أمرٌ متعل ِّ  ؛ولا يُخاضُ فيه  ،يُكَّفُ عنه أنَّ هذا الأمرَ  ي عليه طائفة  من الْمُحَقِّقِيْنَ ذِ والَّ 
  ،حَسَّنَهُ غَيُْ واحد  من العلماء لأنَّ الْديثَ  ؛-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  دَ رَ ما وَ  ونعتقدُ 
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ة أنَّه يَوتُ وا أنَّه من علامة حُ وذكرُ  ومن  ،فهذه من العلامات  ،بينِّ الَِْ  قِّ رَ بعَ  الإنسانُ  سن الخاتمِّ
كان على طاعة الله    نْ فمَ  ،الُ الصَّ  هُ عملُ  هُ رُ ش ِّ بَ ي ـُ ؤمنَ مُ أنَّ الْ  وإلا فالأصلُ  ،بالخي رُ ش ِّ بَ الأمارات التي ت ـُ

نازل  مَ فهو بخي الْ ، ملتزمًا بحدود الله ،ناهيًا عن معصية الله ، آمراً بطاعة الله ،والاستقامة على مرضاة الله 
                                 .-عَزَّ وَجَلَّ - عند الله
دَتْ هذه العلامةُ  وظاهرُ                                               .لصاحبها بخي   يُستبشرُ  هذا الْديث أنَّه إذا وُجِّ

؛ على ذلك  ليلُ قاء إلا إذا دَلَّ الدَّ أو أهل الشَّ  ،عادةأنَّه من أهل السَّ  لأحد   يقطعَ  لأحد  أنْ  ولا يَوزُ 
ا يُ  ،ظرولا بالنَّ  ،ولا بالعقل ،لا بالاجتهاد كُ درَ ولا يُ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -على الله  مٌ كْ لأنَّ هذا فيه حُ  لتزم وإنمَّ

وقد أدََّبَ اللهُ هذه الأمة بِذا   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -في كتاب الله وسنة النب  والواردُ  فيه الأثرُ 
أو أنَّه من   ،عداءبأنَّ فلانًا من السُّ  الإنسانُ  مُ زِّ فلا يََ  ،تَكُفَّ عن هذه الأمور نْ أَ  ،الأدب العظيم

                                                  . على هذا لَ كِّ حتى لا يتَّ  ؛)نَحْسَبُهُ كَذَا وكََذَا( :ولكن يقول، الْينالصَّ 
دخل   أنَّه  مَ زَ وجَ  ،عاء لهاون في الدُّ اس إذا رأى مَي ِّتَهُ مات بعرق الِْبين تََ النَّ  أنَّ بعضَ  :ذلك وتوضيحُ 

ا  ،عنىمَ من مثل هذه الأحاديث هذا الْ  قصودُ مَ وليس الْ  ،وهذا لا يَوزُ   ،هُ وأنَّه قد انتهى أمرُ  ،ةَ الِنَّ  إنمَّ
في مثل هذا.                                                                                            غُ الَ بَ ولا ي ـُ ، شارةٌ وسلوى وفألٌ طيبٌ، وحالٌ طيبٌ، يرُجَى معه خيٌ للإنسانهي بِّ 

لا يدخلوا في مثل هذه  وتى أنْ مَ الْ  نَ ون شؤو ذين يتولَّ الَّ  الأخيارُ  وينُصَحُ  ،ونَ لُ س ِّ غَ مُ الْ  ولذلك ينُصَحُ 
له  يلكَ  أنْ  وهو لا يستطيعُ  ،أباه قد مات  وإذا رأى الابنُ  ،رعبأدب الشَّ   اسُ النَّ  بَ حتى يتأدَّ  ؛الأمور

                                    .مع الله الأدبَ  فعندها يلتزمُ  ،ة  ولا سعادة  له بجنَّ  مُ زِّ ولا يََ  ،نفعًا ولا ضرما
هذه   عادة حتى ولو رأينا مثلَ لأحد  أنَّه من أهل السَّ  نجزمَ  أنْ  نبغي أنَّنا لا نستطيعُ مُ وهذا هو الْ 

ولا   ،عنه يتجاوزُ  وندعو له أنَّ اللهَ  ،غفرانًا من الله ءسيونرجو للمُ  ،حسن خياًنرجو للمُ  ،الأمارات 
                                        .منه على ذلك ولا نقصُ  نزيدُ 

،  ار من النَّ  حَ حزِّ وأنَّه قد زُ  ، ةَ د دخل الِنَّ وهذه الأمارات كدليل  قطعي   أنَّه ق ، نرى هذه العلامات  أمَّا أنْ 
ا هي عاجلُ بشرى للمؤمن ، هذه الأخبار ودِّ رُ من وُ  قصودُ مَ ليس هو الْ  فهذا أمرٌ  ،ونحو ذلك  ،  إنمَّ

))مَوْتُ   :أنَّه قال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  دَ رَ إنَّه وَ  :لهم قالُ يُ  ، صابونمُ الْ  هُ ا أهلُ ى بَِِّ لَ يتسَّ 
 وهذا لا يدعوكم أنْ  ،عاءولا تنسوه من صال الدُّ  ،عاءولا تنسوه من الدُّ  الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْْبَِيْنِ((

                            .ونحو ذلك ، ارمن النَّ  والعتقَ  ،غفرةَ مَ وا في سؤال الله له الْ رُ قص ِّ تُ 
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وكان بعرق الِبين أنَّ   ، للعبد أنَّه إذا قبُِّضَتْ روحُهُ  الوجه بشارةٌ هذا على  فالْديثُ  ،حال   ل ِّ وعلى كُ 
                                                                                                . له خي   هذا بشارةُ 

دغين من  أس إلَ الص ِّ من منابت شعر الرَّ  :((الْْبَِيْن )) ، اضيمَ في الْديث الْ  بِعَرَقِ الْْبَِيْنِ(()) :هُ قولُ 
د فيه العَ  ،الِبين فهذا هو موضوعُ  ، الْاجبُ  وضع حدُّهُ مَ هذا الْ  ،طرفي الوجه يينًا وشمالاً  أو   قُ رَ فإذا وُجِّ

       . له خي   علامةَ  ويكونُ  ، تُ ي ِّ مَ ر به الْ شَّ بَ فهذا هو الذي ي ـُ ،قِّ رَ العَ  حُ شْ رَ 
                                        

َهُ اللهُ -قاَلَ                                                                                       . [ باب  ] :-رَحِِّ
َهُ اللهُ -  الَ قَ  ثنا    :-رَحِِّ ا سيَّارُ  نَ ث ـَدَّ البزَّارُ البغداديُّ قالا حَ عبدالله  بنُ أبي زياد  الكوفي وهارونُ بنُ  عبدالله  حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ - عن أنس  ، عن ثابت  ، ا جعفرُ بنُ سليمانَ نَ ث ـَدَّ حَ ، بنُ حات   َّ  نَّ ))أَ  :-رَضِّ   النَّبِّ
   ، اللهِّ وَ   :الَ قَ كَ؟(( دُ فَ تَُِ يْ ))كَ  :الَ قَ ف ـَ، وتِّ مَ لْ باِّ  وَ هُ اب   وَ ى شَ لَ لَ عَ خَ دَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
انِ  عَ مِ تَ ))لا يََْ   :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولُ اللََِّّّ  سُ رَ   الَ قَ ف ـَ  ،وبيِّ افُ ذُنُ خَ أَ   ني ِّ إِّ وَ   ، و اللهَ رجُ أَ   ني ِّ إِّ   ، ولَ اللهِّ سُ  رَ ياَ 
ق َ في  عَ لْ   في بْ بِ  مِ د   هَ ثْ   الْ ذَ لِ  مَ طَ عْ أَ   لاإِ   نِ طِ وْ مَ ا  اللُ  يرَجُ اهُ  يََ نَ آمَ وَ   ،وا  مَِّا  افُ((.                                                                                                 هُ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -أبو عيسى    الإمامُ   الَ قَ  وقد رَوى بعضهُمْ هذا الْديثَ    ،هذا حدِّيثٌ حسن غَريبٌ   :-رَحِِّ

   .مرسلاً  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن ثابت  عن النَّب ِّ 
 

 :الشَّرْح
  يَ قِّ إذا لَ  صحيحٌ أنَّ العبدَ   هُ متنَ  لكنَّ  ، ضعيفٌ  هُ وإسنادُ  ، جل فهو ضعيفٌ الْديث الذي ذكُِّر فيه هذا الرَّ 

  لأنَّ الأحاديثَ ؛  نازل عند اللهمَ فإنَّه بخي الْ   ،هراجيًا لرب ِّ   ، خائفًا من ذنبه  وتُ مَ الْ   هُ وحضرَ   ،يلقاه  يومَ   اللهَ 
َ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  فإنَّ النبَّ   ،تـنمَ على صحة هذا الْ   تدلُّ   حيحةَ الصَّ   بالله   نَّ الظَّ   أنَّ مَنْ أحسنَ   بينَّ

لَا يَوُتَنَّ أَحَدكُُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُُْسِنُ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ه كما قال  رحِتَ   فَـرَجَاعند موته    -عَزَّ وَجَلَّ -
نُه من العذاب ؤَ فإنَّ الله ي ـُ  ،وخاف من عذابه  ،ه ا رحِتَ جَ رَ ف ـَ(  (-عَزَّ وَجَلَّ -الظَّنَّ بِاللََِّّ   ا  جَ ه ما رَ غُ ويبل ِّ   ،م ِّ

                 .حِةمن الرَّ 
فَمَنْ ظَنَّ بِ خَيْاً    ،أَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِي بِ   تعالى:))يَ قُولُ اللُ    :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال  

 . كَانَ لَهُ وَمَنْ ظَنَّ بِ شَرًا كَانَ لَهُ((



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (411رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-15- 

))مَنْ ظَنَّ بِ شَرًا كَانَ   :قالَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبَّ  أنَّ  :العلم  طلبةِ  بعضُ  وحينئذ  يستشكلُ 
                                ؟  ))أَخَافُ مِنْ ذَنْبِ(( :مع قوله هنا ألا يتعارضُ  لَهُ((

 عن تعظيم الله               نب ناشئٌ من الذَّ  الخوفُ  ، بالله نب ليس بسوء ظن   من الذَّ  أنَّ الخوفَ  والْوابُ:
نب بالذَّ  فإنَّ الاعتّافَ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -بالله  ن ِّ بالظَّ  لاقةٌ وليس له عِّ  ،قصيبالتَّ  واعتّافٌ  ،-جَلَّ وَعَلا-

                                                                  .آخر  نب والإساءة شيءٌ على أثر ذلك الذَّ  والْكمُ  ،شيءٌ 
                                                                    .نبفي الْكم على الذَّ : بالله ن ِّ الظَّ  فمسألةُ 

- سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -فهذا فَضْلٌ من الله    :ويخاف من سيئاته  ،وأمَّا بالنسبة لكون الإنسان يخاف من ذنوبه
                                                 :                            وأمنينِ  بين خوفينِ   للعبدِ  لا يَمعُ  فإنَّ اللهَ 

            .ويعذبه ويخيفه في الآخرة ،نيافي الدُّ  يأمنَ   أنْ  وإمَّا ،فيؤمنه في الآخرة ،نيافي الدُّ  يخافَ  أنْ  إمَّا
نيا صحيحًا قويًا البدن في شبابه وفي حال سلامته يغُل ِّبُ كان في الدُّ   نْ إنَّ مَ   : العلماءُ   ومن هنا قالَ 

                                                                                             .العملَ  حتى يحسنَ  ؛الخوف
وَتَـعَالََ - جاء فيما عند الله  الرَّ   بُ ل ِّ غَ فإنَّه ي ـُ  ،وتِّ مَ واقتّب من الْ   ،وت مَ فإذا دنا من الْ  حتى    ؛-سُبْحَانهَُ 

                     . ))لا يَوُتنَّ أَحَدكُُم إِلا وَهُوَ يُُْسِنُ الظَّنَّ بِالِله(( :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ قولُ  يتحققَ 
 سنُ حُ   ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -بالله    ن ِّ الظَّ   سنَ حُ   ضُ عارِّ ثوبة كلُّ هذا لا يُ مَ جاء في الْ من العقوبة والرَّ   فالخوفُ 

من مكر    لكن لا يأمنُ   ،حال    ل ِّ على كُ   -عَزَّ وَجَلَّ -بالله    هُ ظنَّ   نُ س ِّ سلم أنَّه ينبغي أنَّه يحَُ مُ في الْ   أصلٌ   ن ِّ الظَّ 
 . ولا ييأس من روح الله ،الله
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َهُ اللهُ - الَ قَ                                                                        .]بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَّةِ الن َّعْي[: -رَحِِّ
َهُ اللهُ - الَ قَ  ثنا حكاَّمُ بنُ سلم  وهارونُ بنُ الْ   ،حَدَّثنا مَُمَّدُ بنُ حِيد  الرَّزايُّ  :-رَحِِّ عن  ، غيةِّ مُ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عبدالله عن ، عن علقمةَ ، عن إبراهيمَ ، عن أبي حِزةَ ، عنبسةَ  صَلَّى اللهُ  -عن النَّب ِّ ، -رَضِّ
كُم وَالن َّعْيُ  :قال -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ                فإنَّ النَّعيَ مِنْ عَمَلِ الْْاَهِلِيَّةِ((.   ؛ ))إِياَّ

                                          .والنَّعيُ أذانٌ بالموتِّ  : عبدُ اللِ  الَ قَ 
َهُ اللهُ - الَ قَ  يَ اللهُ عَنْهُ -وفي البابِّ عن حذيفةَ  :-رَحِِّ       . -اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ

                 
 الشَّرْح:

َهُ اللهُ -قال   َهُ اللهُ -  صنفُ مُ ترجم الْ ]بابُ ما جاءَ في كراهيةِ النَّعي[   :-رَحِِّ   والناسبةُ بِذا الباب،   -رَحِِّ
  دُ رِ وحينئذ  يَ   ،على إعلام بعضهم بعضًا بموت الإنسان  اسُ النَّ   وح يحرصُ ، فإنَّه بعد قبض الرُّ واضحةٌ   فيه:
  : نوعانِ   عيُ النَّ يقوم على الإعلام والإخبار بموت الإنسان.    عيُ والنَّ   .كم هذا الإعلامعن حُ   :ؤالُ السُّ 
                            .مِنوع   ونعيٌّ ، مشروع   نعيٌّ 

  لكي يكثرَ   ؛سلمينمُ ه ونحو ذلك من إخوانه الْ الإنسان وأصحابَ   قرابةَ   برَِّ تخُْ   فهو أنْ   :الشروعُ   عيُ أمَّا النَّ 
صَلَّى اللهُ  -  كما فعل النبُّ   ،لاة عليهوقبل الصَّ   ،بعد وفاته  وهذا يكونُ   ،عاء لهلاة عليه والدُّ في الصَّ   العددُ 

هَا-  أَبيِّ هُرَيْـرَةَ   حديث حيح من  كما في الصَّ   -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  يَ اللهُ عَنـْ نَ عَى النَّجَاشِيَّ في ))   :فقالت  - رَضِّ
فِيهِ  مَاتَ  الَّذِي  الْحبََشِ ))  :،وقال((الْيَ وْمِ  مِنْ  صَالِح   رجَُل   الْيَ وْمَ   َ تُ وُفيِّ الصَّلاةُ - ى  لَّ صَ فَ ، ((قَدْ  عَلَيهِّ 

                                الغائب.                                                             عليه صلاةَ  -وَالسَّلامُ 
 ،عليه  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ى  وجمعهم وصلَّ   ،حابةَ فأخبر الصَّ   ،عيعلى مشروعية النَّ   هذا يدلُّ   :قالوا

                                                               .به  لا بأسَ  :للإخبار بموت الإنسان عيُ هذا النَّ 
يقوموا   من أجل أنْ   ؛هِّ تِّ ومبَّ   هِّ د ِّ كأهل وُ   ، هالإنسان وأصحابَ   قرابةَ   برَِّ يخُْ   لا أرى بأسًا أنْ   :سيين  قال ابنُ 

                                                  .وهو مشروع   ،به لا بأسَ  فهذا الإعلامُ  ،لاة عليهه في الصَّ بحق ِّ 
ون صائحًا  رسلُ كانوا يُ   ،الِاهلية  وهو نعيُ   ،وهو الذي اشتمل عليه هذا الْديثُ   :المنوعُ   عيُ وأمَّا النَّ 
وكأنَّ    ، ويصيحون  ،اسَ ون النَّ مُ علِّ فيُ   ،)أنَّ فلانًا قد مات(  :قات رُ ور وفي الأسواق وفي الطُّ في الدُّ   يصيحُ 

  نْ كأَ   ،ناءُ والثَّ   زكيةُ والتَّ   دحُ مَ في بعض الأحوال الْ   هُ وهذا يصحبُ   ،لان  فُ   موتِّ   ليس عندهم إلا خبرُ   اسَ النَّ 
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مات    ،مانالزَّ   مات مفخرةُ   ،الأرض  مات مفخرةُ   ،الكرام  ابنُ   الكريمُ   ،الأماجد  ابنُ   )مات الأمُدُ   :قالَ يُ 
وهو   ،فهذا لا يَوزُ   ،خصناء على الشَّ دح والثَّ مَ مات كذا وكذا( من نحو ذلك من الْ   ،العصر  مفخرةُ 

                               .مُحَرَّم  
الْ  بالْ   بالغةُ مُ وهكذا  الإخبار  والنَّ مَ في  بهوت  الأصلُ   لُّ كُ   ،عي  النبَّ   ؛هُ عُ ن ـْمَ   ذلك  عَلَيهِّ -  لأنَّ  صَلَّى اللهُ 

أو كثرة    ،اس وجمع النَّ   ،لاة عليهللميت من الصَّ   بالإذن به على وجه  فيه مصلحةٌ   ةُ نَّ السُّ   تِّ ثبتَ   -وَسَلَّمَ 
بحق ِّ   ،العدد القريب  قيام  بحق ِّ والصَّ   ، قريبه  أو  مشروعٌ   ، صديقه  ديق  هو  مما  ذلك                                         . ونحو 

هذه    تْ ولذلك خرجَ   ، يعيشون أحزانَ موتاهم  اسَ النَّ   فإنَّه ل يَعلِّ   ،ينكمال هذا الد ِّ :  وهذا يدلُّ على
  ، وتعديد مآثرهم  ،بالغة في موت الأموات مُ الِاهلية من الْ   يق الذي كان فيه أهلُ من الض ِّ   محةُ السَّ   ريعةُ الشَّ 

وجعلوا الأمة   ،الْينبعض الصَّ   وا موتَ مُ حينما عظَّ   ،أهل البدع  بعضُ   هُ كما يفعلُ   ،اس بذلك وشغل النَّ 
وتكرار ذلك وإعادته على   ،أو شهادة شهيد    ،بالغة في موت ميت  مُ كالْ   ،ثِّ دَ على هذا الَْ   ا قائمةٌ كأنََّ 

هذا   لُّ كُ   ،ذكرى تُحْيَا  ذُ خَ تَّ وي ـُ  ،الأعوام  أو على مر ِّ   ،الشهور  أو على مر ِّ   ،الأيام  أو على مر ِّ   ،مَر ِّ الأسابيع
 -عَزَّ وَجَلَّ -لشرع الله    هذا مخالفٌ   لُّ كُ   ،الْين أو غيهمالْين أو الطَّ كان للصَّ   سواءً   ،به   اللهُ   مما ل يأذنِّ 

،  غفرةَ مَ وسؤال الله له الْ   ،عليه  مِّ حُّ والتََّّ   ،عاءمن الدُّ   هُ مات يُشتغَل بما ينفعُ   نْ فإنَّ مَ   ،ينوهذا من سماحة الد ِّ 
                                                                              .إِنْ كانَ مُسلمًا

غَ  إذا كان  منه  : سلم  مُ   يَْ وأمَّا  واسُتُِّّيح  استّاح  َ   ، فقد  بينَّ وَسَلَّمَ -  النبُّ   كما  عَلَيهِّ   .ذلك   -صَلَّى اللهُ 
وأجمعَ عنه    رعُ ى الشَّ وقد نََ   ،هذا من عمل الِاهلية  لُّ كُ   ،الإشادة وذكرهم  وكثرةُ   ،وتىمَ مآثر الْ   فإحياءُ 

َهُمُ اللهُ - العلماء إلا إذا كان على وجه     ، وتىمَ في ذكر مآثر الْ  وأنَّه لا ينبغي الاشتغالُ  ،على تحريه -رَحِِّ
  اسَ النَّ   يحملَ   من أجل أنْ   ؛أو رجل  صال    عال    ترجمةَ   الإنسانُ   رَ ذكُ يَ   نْ أَ   :مثل  ، وله غرضٌ شرعيٌّ   ،صحيح  

                                                 . ر   وبِّ  هم على طاعة  أو يحملَ  ،على خي  
عي حتى بعد وفاة  في هذا النَّ   هم يستمرُّ بل بعضُ   ،بالغة به مُ والْ   ،عيت بالنَّ ي ِّ مَ أمَّا الاشتغال بعد موت الْ 

الْ   هُ رُ هِّ شْ ويُ   ،ذلك   نُ علِّ فيُ   ،تي ِّ مَ الْ  ولو كان بمساحات    ،ائلةَ الطَّ   الأموالَ   ويدفعُ   ، لأمَ في  في    واسعة    حتى 
من إظهار    ونوعٌ   ،فاخرمن التَّ   ويدخل في ذلك نوعٌ   ، ينعى موتاه  من أجل أنْ   ؛الِرائد ونحوها مكلفة  

                                                       .الِاهلية كلُّ هذا مما كان عليه أهلُ   ، تي ِّ مَ مكانة الْ 
                                                                          .سرماحة واليُ فقد جاء بالسَّ  وأمَّا الإسلامُ 
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لكان في ذلك من الخي    الَكَ والثُّ   الأراملِّ   وكُفكِّفت بِا دموعُ   ،لو أنُفِّقت على اليتامى  فهذه الأموالُ 
                  . عليه لَ وَّ عَ وهو الذي ي ـُ ،به لَ غَ شت ـَيُ  فهذا هو الذي ينبغي أنْ  ،ت ولأهلهي ِّ العظيم للمَ 
يَ لأقوام  لا وفي تأليف الكُ   ،دحمَ وفي الْ   ،آثرمَ وفي ذكر الْ   ،عي الأموال في النَّ   أمَّا صرفُ  تب في ذكر الس ِّ
                                                                .الِاهلية هذا مما كان عليه أهلُ  لُّ كُ   ،ايستحقونََ 

فمن مات يقام    ،يسرى  وجعل لها الأمرَ   ،رحومة فأنجاها من هذه الشَّطَطِّ مَ الْ   هذه الأمةَ   اللهُ   مَ حِّ وقد رَ 
  ،أغنانا عنه   لأنَّ اللهَ   ؛ذلك فإناَّ في غَنَاء عنه   وما وراءَ   ،م عليهحُّ لاة عليه والتََّّ ه بتغسيله وتكفينه والصَّ بحق ِّ 

  مُ حَّ تََّ ، فندعو لهم، ونَ فرانَ والغُ   فحَ سلمين الصَّ مُ حسن الإحسان، ونرجو للمسيء من موتى الْ فنرجو للمُ 
لنََا وَلِإخْوَاننَِا  }  :كما قال تعالَ،  لهم  ونستغفرُ ،  عليهم يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ  بَ عْدِهِمْ  وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 

فهذا هو الذي    ،{الَّذِينَ سَبَ قُونَا بِالِإياَنِ وَلا تَُْعَلْ في قُ لُوبنَِا غِلاً للَِّذِينَ آمَنُوا ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَُوف  رحَِيم  
                                    .الُ الصَّ  وفقُ مُ الْ  ؤمنُ مُ عليه الْ  يسيَ  ينبغي أنْ 
والاشتغال بمثل هذه    ،وتى لتمجيدهم وتعظيمهممَ بالغة في ذكر مآثر الْ مُ ا وراء ذلك من الْ مَ سبة لِّ وأمَّا بالن ِّ 
 به.  اللهُ   مما ل يأذنِّ  هُ لُّ فكُ  ،الأمور

 
َهُ اللهُ - الَ قَ  ثنا ، المخزوميُّ عبدالرحِن حَدَّثنا سعيدُ بنُ  :-رَحِِّ عن سُفيانَ  ، بنُ الوليدِّ العدنيُّ عبدالله حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ - عبداللهعن ، عن علقمةَ ، عن إبراهيمَ ، عن أبي حِزةَ ، الثَّوري ِّ  صَلَّى اللهُ  -، عن النب ِّ -رَضِّ
                                                          .))والنَّعيُ أَذَان  بِالْمَيِّتِ((  : ول يذكرْ فيهِّ ، ول يرفعهُ ، هُ نحوَ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

                                                                                                          .وهذا أصحُّ من حديثِّ عنبسةَ عن أبي حِزةَ  : -اللهُ  هُ حَِِّ رَ -قاَلَ الإمامُ أبو عيسى 
  .وليسَ هو بالقوي ِّ عندَ أهلِّ الْديثِّ  ،وأبو حِزةَ هو ميمونٌ الأعورُ 

 
 :الشَّرْح

كُمْ((  :هُ قولُ    ، ت ي ِّ مَ الْ   نعيُ   أنَّه لا يَوزُ   هُ هذا في الأصل عمومُ ،  كما ذكرنا  : ))والن َّعْي((  ،أي اجتنبوا  ))إِياَّ
حينما    أبي طالب    ى جعفرَ بنَ عَ ون ـَ   حارثةَ، ى زيدَ بنَ عَ ون ـَ  ،جاشيَّ النَّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ى  عَ ا ن ـَمَّ فلَ 

يومَ  ، رُ فَ عْ ا جَ هَ ذَ خَ ))أَ   :ثم قال  ،(( لَ تِ قُ ف َ ،  زيد    ةَ ايَ الرَّ   ذَ خَ ))أَ   :فقال،  له  فكشف اللهُ   ،مؤتةَ   اسُتُشهِّدا 
لَ رُ فِ غْ است َ فَ   ،لَ تِ قُ وَ  لهفاستغفَ ((  هُ وا  قال  ،روا    حْ افتَ   مَّ هُ اللَّ   :الَ قَ   وْ أَ   ،يهِ لَ عَ   حَ تِ فُ ف َ ،  د  الِ ا خَ هَ ذَ خَ ))أَ   :ثم 
 . ((يهِ لَ عَ 
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عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -نبر  مِّ ا نزل من الْ مَّ ثم لَ   ا،ه جعفرً ى بعدَ عَ ون ـَ  ، ى زيدًاعَ لأنَّه ن ـَ  ؛عيعلى مشروعية النَّ   هذا يدلُّ 
في   زيد    ثَ عْ ب ـَ  -يهِّ لَ عَ   هُ لامُ سَ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -  هُ ا بعثَ مَّ في مسنده أنَّه لَ   في وأحِدَ   لأنَّ الْديثَ   ؛-وَالسَّلامُ 

الْ لاة جامعة()الصَّ وحضرت نادى:    ،، وخرجواغزوة مؤتةَ  ثم بعد    ،هُ نبر، ثم قال ما سبق قولُ مِّ ، فرقى 
 تْ ودمعَ   ،فأوُت بأولاده  ،(( جعفر    وا لأولادِ ))ادعُ   : وقال،  جعفر    ومضى إلَ آلِّ   ، نبرمِّ ذلك نزل من الْ 

  وهذا يدلُّ   ،هم بوفاتهأنَّه أخبرَ   :فالْمَقصودُ   .عليهم  كَ ودعا لهم وبرَّ   ،-يهِّ لَ عَ   هُ لامُ سَ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -عيناه  
بمعنى أنَّه    ،في حديثنا   دَ رَ هي الذي وَ استثناءً من النَّ   بَرُ عتَ ويُ   ، على مشروعية الإخبار بوفاة الإنسان ونعيه

                                                .هيلعموم هذا النَّ  صٌ ص ِّ مخَُ 
النب    دَ رَ والذي وَ   ،الذي نِّي عنه شيءٌ   أو يكون  وَسَلَّمَ -عن  عَلَيهِّ  كلاهُُا   ، آخر  شيءٌ   -صَلَّى اللهُ 

                                                                                                            .وجهانِ 
                   . ونحو ذلك ، وتىمَ ناء على الْ دائح والثَّ مَ الذي نُي عنه الذي فيه ذكر الْ  أنْ يكونَ 

                                                              .به الإعلام والإخبار  ادُ رَ هو الذي ي ـُ الِائزُ  ويكونُ  
َهُمُ اللهُ -عند أهل العلم    كلاهُُا وجهان                    في أنَّ النب   صحيحةٌ   عندهم أنَّ الأحاديثَ   أمَّا الأصلُ   -رَحِِّ

وَسَلَّمَ - عَلَيهِّ  اللهُ  لَ   ،ىعَ ن ـَ  -صَلَّى  ن ـَمَّ وأنَّه  أصحابَ   ،ىعَ ا  صلَّ وأخبر  الْ ه  على  كما في حديث    ،تي ِّ مَ ى 
  انُ وَ ضْ رِّ -  حابةُ الصَّ   فاستغفرَ   ،(( هُ وا لَ رُ فِ غْ است َ ))وَ   : كما في قوله  ، اعَ بمعنى دَ   ))وَصَلَّى عَلَيْهِ((  :جاشي ِّ النَّ 
   . صحيح   شرعي    على غرض   ونحو ذلك مما هو مبنٌّ ، لِعفر   -ميهِّ لَ عَ  اللهِّ 

  .مُ رَّ حَ مُ فهذا هو الْ  : بالغةمَ ناء والْ دح والثَّ مَ الذي فيه الْ  عيُ وأمَّا النَّ 
 
 
َهُ اللهُ -أبو عيسى  الإمامُ  الَ قَ                                           .حدِّيثٌ غَريبٌ عبدالله  حديثُ  : -رَحِِّ

 . وا جنازتَهُ ماتَ؛ ليشهدُ  ينادىَ في النَّاسِّ بأنَّ فلاناً  وقد كرهَ بعضُ أهلِّ العلمِّ النَّعيَ، والنَّعيُ عندهُم أنْ 
 

 :الشَّرْح
                              .اسنادى في النَّ يُ   أنْ  عيَ هذا من حيث الأصل العام أنَّ النَّ 

ا أنْ                           .ولا حرجَ  ، فلا بأسَ  : وتذهب إلَ قرابته وآله ،وتخبره معين    إلَ شخص   تذهبَ  إمِّ
 والنبُّ  ،من الغلو حتى في الأموات  إنَّ فلانًا مات( فهذا فيه نوعٌ  ،اسها النَّ )أيُّ  : اسنادى في النَّ يُ  أمَّا أنْ 
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صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - إنَّ النبَّ  ،اس ها النَّ )أيُّ  :يلَ وقِّ  ، نبرمِّ على الْ  يَ قِّ ا مات ما رُ مَّ لَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
  : دينة يقولونمَ ولا على أبواب الْ  ،قات رُ دينة ولا على أبواب الطُّ مَ مات( ولا جاءوا في أسواق الْ  -وَسَلَّمَ 

                                                                           .مات( أبدًا -يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -م كُ إنَّ نبيَّ  اسُ ها النَّ )أيُّ 
هذا من  (، )أنَّ فلانًا مات  :قات وفي الأماكن العامةرُ من تعليق الأوراق في الطُّ  البعضُ  هُ ولذلك ما يفعلُ 

                    .منوعمَ عي الْ يعتبر من النَّ  ،عيالنَّ 
عُوا ))اصن َ   :وقال،  إلَ آل جعفر    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما ذهب النب    ،أمَّا كونه يذهب إلَ قرابته 

 . م((هُ لُ غَ شْ ا يَ م مَ هُ تَ أَ  دْ قَ امًا ف َ عَ لَْمُ طَ 
بمعناه    عيَ لأنَّ النَّ   ؛هم بموتهبمعنى أخبرَ   ((يَّ اشِ جَ ى النَّ عَ ))ن َ   :ه الذين عندهمثم كذلك أيضًا أخبر أصحابَ 

                   .مات  أنَّ النجاشيَّ : يناديَ  مناديه أنْ  ول يأمرْ   ،هفأخبر أصحابَ  ،وت مَ العام الإخبار بالْ 
                     :خاصة   وبين الإعلام بصفة   ،عامة   فهناك فرق بين الإعلام بصفة  

ثبتَ   : خاصة    بصفة    أمَّا الإعلامُ  السُّ   تْ فقد  وَسَلَّمَ -عن رسول الله    تْ وصحَّ   ، ةُ نَّ به  عَلَيهِّ    ، -صَلَّى اللهُ 
َهُمُ اللهُ -العلم  أهلُ  ولذلك استثناهُ   . -رَحِِّ

 
 
لا بأسَ بأنْ    :وروِّيَ عن إبراهيمَ أنَّهُ قال  ،هُ هُ وإخوانَ لا بأسَ بأنْ يعُلمَ الرَّجُلُ قرابتَ   :بعضُ أهلِ العلمِ   الَ قَ وَ 

  .يعُلمَ الرَّجُلُ قرابتهُ 
 

 :الشَّرْح
لكن    يستثنوا الغيَ   ما استطاعوا حتى أنْ   (قرابتَهُ وإخوانهَُ )  : قالوا  ، لفالسَّ   ع  رَ وَ   ةُ من شدَّ   خصيصُ هذا التَّ 

وهم    ،-ميهِّ لَ عَ   اللهِّ   انُ وَ ضْ رِّ -حابةَ الصَّ   جاشي ِّ أخبر عن النَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النب    مثل:   اسَ أضفنا النَّ 
َهُ اللهُ -لاة عليهوهو الصَّ   صحيح    ولكن أخبرهم لغرض  ،  جاشي ِّ ليسوا من قرابة النَّ   ،ابةِّ رَ ليسوا من القَ   - رَحِِّ
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َهُ اللهُ -  الَ قَ  ثنا أحَِدُ بنُ منيعِّ   :-رَحِِّ ثنا عبدُ القدُّوسِّ بنُ بكرِّ بنِّ خُنيس    ،حَدَّ ثنا حبيبُ بنُ    ،حَدَّ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -بن اليمان عن حذيفةَ  ،عن بلالِّ بنِّ يَحيى العبسي ِّ  ،سليم  العبسيُّ  ا  ذَ إِ ))  :الَ قَ  -اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولَ اللََِّّ  سُ تُ رَ عْ نّيِ سَِ إِ ا، وَ يً عْ ونَ ن َ كُ نْ يَ افُ أَ خَ نّيِ أَ إِ ا، فَ دً حَ  أَ وا بِ ذِنُ ؤْ لا ت ُ تُّ فَ مِ 

   صحيحٌ. هذا حديثٌ حسنٌ  ،((يِ عِ النَّ  نِ ى عَ ينَهْ 
 

 :الشَّرْح
يَ اللهُ عَنْهُ -به    نَ ؤذَ يُ   في الأصل من كونه ينع أنْ   هذا الأثرُ  حابة  حرص الصَّ   يدلُّ على  -اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ
                          .أو سمعوه -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -م عن رسول الله هُ غَ لَ والعمل بما ب ـَ ةِّ نَّ على السُّ 

وتحري   ةِّ نَّ بالسُّ   يوصيَ   أنْ   يوصيَ   أو أراد أنْ   ،وتُ مَ الْ   هُ حضرَ   نْ مَ أنَّه ينبغي لِّ   :على مسألة ثانية وهي  ويدلُّ 
  مُ تَ فهذا من الخي الذي يخُ   ، تعلقة بهمُ ونحو ذلك من الأمور الْ   ،لاة عليهة في تغسيله وتكفينه والصَّ نَّ السُّ 

في تغسيلي وتكفين    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النب    ةَ نَّ وا سُ يتحرَّ  ي قرابتي أنْ وصِّ )أُ  :يقولَ   به للإنسان أنْ 
حدثات مثل ما يقع في العزاء ونحو ذلك( فيوصيهم مُ أو البدع والْ   ،نكرات مُ وألا يفعلوا الْ   ،لاة عليَّ والصَّ 

يَ اللهُ عَنْهُ -حابي  لاحظ من هذا الصَّ كما يُ   ،عليهم في ذلك   دُ ويشد ِّ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -بتقوى الله   كيف    -رَضِّ
       حابة ال من الصَّ لف الصَّ السَّ   علُ وهو فِّ   ،ه بِذاقرابتَ   يوصيَ   أنَّه ينبغي للإنسان أنْ   ،د في هذا الأمرشدَّ 
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النب    ةِّ نَّ لأنَّ فيه اتباعًا لسُ   ؛على هذا  الإنسانُ   رُ ؤجَ ويُ   ،-ميهِّ لَ عَ   اللهِّ   انُ وَ ضْ رِّ -  -صَلَّى اللهُ 

ون  ثُ دِّ وأصبحوا يحُ   ،نِّ نَ وخرجوا عن السَّ   ، دَ ارِّ خالفوا الوَ   فإنَّ الناسَّ   ، في هذه الأزمنة  وخاصةً   ، وإحياءً لها
بالغة في إعلام مُ عي والْ والإطالة في النَّ   ،اسوكثرة النَّ   ،اس وانتظار النَّ   ،تي ِّ مَ أموراً في موتاهم من تأخي الْ 

                                                         .ةَ نَّ وا بِا السُّ هذه من الأمور التي خالفُ  لُّ كُ   ،اسالنَّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -  طلَْحَةَ بْنَ الْبَراَءِّ كما في حديث  أنَّه قال    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله    ةُ نَّ والسُّ  - رَضِّ

بَغِى))  :      (. ( أَهْلِهِ لِْيِفَةِ مُسْلِم  أَنْ تُُْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانيَْ  فإَِنَّهُ لاَ يَ ن ْ
الصَّحيح من   هُرَيْـرَةَ حديث  وقال كما في  عَنْهُ -  أَبيِّ  يَ اللهُ  الْمُؤمنَ   ؛بالْْنازةِ((  ا))أَسرعُو   :-رَضِّ فإنَّ 

إذا كان   ،قَد ِّمُوني  ،قَد ِّمُوني  :وإنَّ الْمُؤمنَ إذا حِِّلَ يصيحُ وتقولُ الِنازة  ،-عَزَّ وَجَلَّ -يُـعَجَّلُ بما عند الله  
ونحو ذلك من الأمور التي خالفَتِّ السُّنَّةَ    ،وانتظارُ فُلان  وعِّلان    ، فلا يحِّلُّ حبسُ الِنائز  ، عبدًا صالْاً

                                               .وإماتة البدعة ، وأهلُ العلم وطلبةُ العلم هم أولَ النَّاس بإحياء السُّنَّةِّ 
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فَـرحٌَ من -نسألُ اللهَ السَّلامةَ والعافيةَ -وكأنَّه    ،وإنَّك لتعجبُ حينما ترى بعض النَّاس في عزاء الْمَي ِّت
الذَّبائح الطَّعام  ، الأفراح من كثرة  يشهدون  الذين  النَّاس  بيت   ،ومن كثرة  الِلوس في  ذلك من  ونحو 

                                        .كُلُّهَا من البدع والْمُحدثات   ، والْمُبالغة فيه ،الْمَي ِّت
السُّنَّةَ  يحيي  الذي  الله  ؟ مَنِّ  بإذن  البدع  هذه  ييت  الذي  العلم  ؟ مَنِّ  وأهلُ  العلم  طلبةُ                    .هم 

         .وأهلُ العلم يََُارُونَ عامةَ الناس في ذلك  ،وللأسفِّ إذا كان طلبةُ العلم يََُارُونَ عامةَ النَّاس 
الوفاةُ  لِّمَنْ حضرَتْهُ  أهلَه بمثل هذا  ، فالْمُنبغي  أنْ يوصيَ  يوصيَ  أنْ  أراد  السُّنَّةِّ   ،أو  وترك    ،وهو تحر ِّي 

                                              .البدعة
صَلَّى اللهُ  -وهي مخالفةٌ لهدي النب    ،لَمَّا حضرَتْهُ الوفاةُ مَنـَعَهُم من الأمور التي يخشاها  فهذا الصَّحابيُّ 

وهذا أمرٌ مطلوبٌ من كُل ِّ    ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولنا فيهم أسوةٌ حسنةٌ بعد رسول الله    ،-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
      .وإذا فعلَ الأخيارُ ذلك ائتسى النَّاسُ بِم واقتدوا .مَنْ يريدُ الأجرَ والْمَثوبة 

يَ اللهُ عَنْهُ -حرصُهُ  وفيه التَّحديث عند  ما يسميه العلماءُ بـ) ،على الإعلام بِذه السُّنَّة عند موته -رَضِّ
ثوُا بأحاديثَ رسول الله  -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-فإنَّ الصَّحابةَ   ،(الْمَناسبة   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - حدَّ

دَتِّ الْمُناسبةُ                                                                  . كانت الْاجةُ أبلغَ   ،خاصةً حينما وُجِّ
وأنْ يعَتَنِّ بدلالتهم   ،خاصةً عند وجود الْمُوجب   ،ولذلك يُشرعَُ للعال ولطالب العلم أنْ يفيدَ النَّاسَ 

 . وسنته - عَلَيهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ -ويحذ ِّرَهم عَمَّا فيه مخالفةٌ لهدي رسول الله   ،على السُّنَّةِّ 
  ، وعملاً صالْاً يقر ِّبنُا إليك   ،اللَّهُمَّ إناَّ نسألُك علمًا نافعًا  ،نسألُ اَلله أنْ يرزقنَا العلمَ النَّافع والعملَ الصَّال

اللَّهُمَّ ارزقُْنا التَّمسُّكَ بالسُّنَّة عند فساد   ،اللَّهُمَّ ثَـب ِّتْنا على الْق ِّ حتى نلقاك  ،ثَـب ِّتْنا على الْق ِّ حتى نلقاك 
    .الأمة

 
 . وَسَلَّمَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحمَْدُ لِله رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِّنَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 

 
 


